
علي أنوزلا

بقدر ما انتابني قلق وحزن عميقان ليلة 
اســتــشــهــاد حــســن نــصــر الــلــه، خــاصــة وأن 
ناساً كثيرين ممن قلوبهم مع المقاومة، قبل 
ر ليلة ونصف 

ّ
تأكيد استشهاده الذي تأخ

نــهــار، يــغــدون الأمــل ويصلون مــن أجــل أن 
استشهاده  لأن  الــنــبــأ صحيحا،  يــكــون  لا 
كان غدراً به واغتيالًا جباناً مدبّراً بتواطؤ 
وحشيا  وانتقاما  وأمــيــركــا،  إسرائيل  ــن  ب
باستعمال أكثر من 84 طنا من المتفجّرات 
القوية والصواريخ العملاقة القادرة على 
قلقي وحزني  بقدر  الأرض،  عُمق  اختراق 
الليلة ما أحسستُ به لحظة تسريب  تلك 
الأخبار الأولى لاستشهاد يحيى السنوار 
ــارم بــالــغــضــب  ــ ــ هــــو خـــلـــيـــط مــــن شــــعــــور عـ
ــحــنــق والــعــجــز والــخــوف على المقاومة  وال
ومــســتــقــبــلــهــا، خـــاصـــة بـــعـــد الــتــضــحــيــات 
الجسيمة التي قدّمها الشعب الفلسطيني 
مـــن لــحــمــه ودمـــــه. ثـــم مـــا إن ظـــهـــرت أولـــى 
صور الشهيد البطل، وهو يرتدي جعبته 
وذراعـــــــه عــلــى صـــــدره كــمــن يــضــغــط على 
ناد، حتى تحوّلت كتلة الغضب بداخلي 

ّ
الز

إلــى شــعــورٍ بالفخر والاعـــتـــزاز، وحضرت 
في ذهني، كما في أذهــان كثيرين، حسب 
ــورة المـــنـــاضـــل الأمــمــي  ــ ـــي، تــلــقــائــيــا صـ

ّ
ــن ظـ

تشي غيفارا وهو مسجّى بجانب سلاحه. 

سامر خير أحمد

ــتــــي أزورهــــــــــا لـــلـــمـــرّة  ــــن الــــصــــن الــ ــتــــب مـ أكــ
ــمـــر تــعــقــده  الـــعـــشـــريـــن، مــــشــــاركــــا فــــي مـــؤتـ
مؤسسة كونفوشيوس الدولية المتخصصة 
بالدراسات الصينية، بمناسبة مرور 2575 
عاماً على ميلاد فيلسوف الصين العظيم، 
وفيها متابعة لزيارات سابقة امتدت على 
مـــــدار 17 عـــامـــا لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــرات 
ــات ثـــقـــافـــيـــة ومـــنـــاســـبـــات  ــيـ ــالـ ــعـ بــحــثــيــة وفـ
 عن المشاركة في معرض بكين 

ً
فنية، فضلا

الدولي للكتاب. لاحظت منذ زيارتي الأولى 
فـــي عــــام 2007 أن تــلــك الـــبـــاد تــمــثــل عــالمــا 
مليئاً بالفرص، لــذا باتت دراســـة النهضة 
الصينية أمــراً مُلحاً بالنسبة لــي، بخاصة 
ما نلتفت شرقاً 

ّ
ا )نحن العرب( قل

ّ
لأننا كن

وقتها، فأمثلتنا وبحوثنا كانت عــادة ما 
ح علي: 

ّ
تتعلق بالغرب، وكان ثمّة سؤال يُل

كــيــف ســيــكــون حــالــنــا فــي الــعــالــم إذا مالت 
 باتجاه الشرق، أو 

ً
موازين القوى مستقبلا

حتى تــوازنــت بــن الــشــرق والــغــرب؟ وكيف 
علينا أن نستعد للدور الصيني المتعاظم 
فـــي الــعــالــم، المـــدفـــوع بــحــمــاســة الصينيين 
وفــخــرهــم بــبــادهــم، فنستعين بــه لنضمن 
ــع؟  ــ لمـــشـــروعـــنـــا الـــنـــهـــضـــوي إمـــكـــانـــات أوسـ
ــة الــصــن  ــ ــذا، انــخــرطــت فـــي دراســ ــ وعـــلـــى هـ

ومتابعتها على مدار تلك السنين.
لقد أثبتت الصين على مر العقود الأربعة 
المــاضــيــة نــجــاح الــنــهــج الــبــراغــمــاتــي الـــذي 
ــنـــي ثــــابــــت، وفــشــل  ــاس وطـ ــ ــقـــوم عـــلـــى أســ يـ
النهج الأيــديــولــوجــي الـــذي يــقــدّم الوسيلة 
ــد تــخــلــوا  ــعـــرب قـ ــان الـ ــا كــ ــ ـ

ّ
عــلــى الـــغـــايـــة. ولم

عـــن الــنــهــج الــبــراغــمــاتــي فـــي ســعــيــهــم إلــى 
النهضة، وأخذوا بالأيديولوجيا منذ نحو 
قـــرن ونــصــف، ثــم راحــــوا يــســجــلــون الفشل 
الحضاري تلو الآخر، فإن نجاحات الصين 
 على ضرورة 

ً
الحضارية تقدّم أمامهم دليلا

اســــتــــعــــادة الـــفـــلـــســـفـــة الأولـــــــــى لمـــشـــروعـــهـــم 
ر له رفاعة الطهطاوي 

ّ
النهضوي الــذي نظ

ببراعة، وقوامُها الاهتمام بالغاية الوطنية 
الــنــبــيــلــة، وتــقــديــمــهــا عـــلـــى الـــوســـيـــلـــة، مــن 
ــتـــي لا  دون إهـــمـــال الـــثـــوابـــت الأخـــاقـــيـــة الـ
غـــنـــى عــنــهــا لـــلـــنـــجـــاح. فــــي روافـــــــع صــعــود 
ــدور  ــ الــــصــــن الـــــــذي يـــثـــيـــر الــــتــــســــاؤلات وتــ
حوله إجابات كثيرة دقيقة تــارة وطائشة 
تــارة أخــرى، يمكن تكثيف النهج الصيني 
الـــــذي أفـــضـــى إلــــى هــــذه الــنــهــضــة الــكــبــيــرة 

محمد طيفوري

حدة إلى الصحراء 
ّ
أعــاد مبعوث الأمــم المت

ــزاع بــشــأن  ــ ــنـ ــ ــورا، الـ ــتـ ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــسـ
ــــرب وجــبــهــة  ــغـ ــ ــراء بـــــن المـ ــحــ قـــضـــيـــة الــــصــ
بـــولـــيـــســـاريـــو إلـــــى المـــــربّـــــع الأول، بــعــدمــا 
ـــهـــا( فــي 

ّ
ـــعـــات كـــل

ّ
ــرح )مـــخـــالـــفـــا الـــتـــوق ــتــ اقــ

مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة، الأربعاء 
الماضي )16 أكتوبر/ تشرين الأول(، خيار 
 لتسويةِ أحــد أقدم 

ً
تقسيم الإقليم وسيلة

النزاعات في الــقــارّة الأفريقية. ما يسمح، 
وفــق الدبلوماسي الأممي، »بإنشاء دولة 
ــة فـــي الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن جــهــة، 

ّ
مــســتــقــل

ودمـــج بــقــيّــة الإقــلــيــم جـــزءاً مــن المــغــرب من 
ــتـــراف دولــــي بــســيــادة  ــرى، مـــع اعـ ــ جــهــة أخـ
المـــغـــرب عـــلـــيـــه«. هـــكـــذا ســيــصــبــح بــإمــكــان 
ــة الـــتـــي  ــطـ ــلـ ــار الـــسـ ــيــ ــتــ الــــصــــحــــراويــــن اخــ

يرغبون في العيش تحت إدارتها.
يعاكس مشروع التقسيم »الجديد« )وهو 
ليس كــذلــك؛ إذ سبق لجيمس بيكر الــذي 
شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين 
العام سبع سنوات )1997 - 2004( أن طرحه 
 الــثــالــث«(، 

ّ
ى »الــحــل عــام 2001 تحت مسمَّ

ي 
َ
الــــذي يــمــنــح المـــغـــرب الــســيــادة عــلــى ثلث

الــصــحــراء فــي مــقــابــل إقــامــة »الجمهورية 
ي، التحرّكات 

ّ
الصحراوية« في الثلث المتبق

والدينامية التي تشهدها قضية الصحراء 
فــي كــا الــجــانــبــن. وبـــدا ذلـــك واضــحــا من 
تعليق دي ميستورا، الــذي عبّر عن أسفه 
ــــر عــلــى 

ّ
ـــن أيَّ مــــؤش

َ
لـــعـــدم إظــــهــــار الـــطـــرف

الاســـتـــعـــداد لــلــمــضــي فـــي الــتــبــاحــث بــشــأن 
هذا المقترح.

 الــخــطــة 
ّ
اعـــتـــبـــرت جــبــهــة بــولــيــســاريــو أن

ــــب  ــعـ ــ ــــشـ  »الـ
ّ

ــــت فــــــــي تـــــرســـــيـــــخ حــــــــــق ــلـ ــ ــــشـ فـ
الــــصــــحــــراوي« فــــي تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر. وزاد 
حدة، سيدي محمّد 

ّ
ممثلها لدى الأمم المت

عمّار، موقف الجبهة وضوحاً، بتصريحه 
ها »تؤكّد بقوة رفضها التام والقاطع 

ّ
بأن

أيّ مقترحات أو مــبــادرات«. هكذا تتوحّد 
الجبهة مــع المــغــرب، هــذه المــــرّة، فــي رفض 
خيار التقسيم، بعدما قبلت به سابقاً في 
ــط جــيــمــس بــيــكــر، حــســبــمــا ورد في 

ّ
مــخــط

حدة، 
ّ
تقرير الأمين العام الأسبق للأمم المت

كــوفــي عـــنـــان، فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2002، 
بــخــاف المــغــرب الـــذي كــان دومـــا معترضاً 

على مشروع التقسيم.
ــنــــســــي لأكـــثـــر  ــم المــ ــيـ ــقـــسـ ــتـ إحـــــيـــــاء قـــــــــرار الـ
مـــن عــشــريــن عـــامـــا، بـــيـــدي الــدبــلــومــاســي 
الــســويــدي الإيــطــالــي دي مــيــســتــورا، مــردّه 
إلـــــى الـــجـــمـــود الــــــذي طــــــاول الـــقـــضـــيـــة فــي 
حدة، لا سيّما منذ تعيينه 

ّ
أروقة الأمم المت

مبعوثاً أممياً، في أكتوبر/ تشرين الأول 

عبد اللطيف السعدون

اســتــطــاع »خــريــف الــغــضــب« الــعــراقــي، في 
عنفوانه الأول قبل خمس سنين، أن يُسقط 
حـــكـــومـــة عــــــادل عـــبـــد المـــــهـــــدي، وأن يــدفــع 
ــة إلــــى مــحــاولــة  الــطــبــقــة الــحــاكــمــة المــــأزومــ
احـــتـــواء مــوجــة الــغــضــب الــجــامــحــة آنـــذاك، 
والــتــي كــســرت حــاجــز الــخــوف، وتــجــاوزت 
»الخطوط الحمر« بمطالبتها الصريحة 
بــإنــهــاء الهيمنة الايــرانــيــة. ورفــعــت علنا، 
ــرّه« الــذي  ولأول مــرة، هتاف »إيـــران بــرّه بـ
أرعـــــــب دولـــــــة »ولايــــــــة الـــفـــقـــيـــه«، ودفـــعـــهـــا 
ــراق، بــعــدمــا  ــعــ إلــــى نــصــح وكـــائـــهـــا فـــي الــ
تصاعدت حركة الاحتجاجات لتشمل مدناً 
أخـــرى غــيــر بـــغـــداد، بالتضحية بحكومة 
ــيــة عما  عــبــد المـــهـــدي، وتحميلها المــســؤول
جــرى، وجــيء بمصطفى الكاظمي رئيسا 
ــدت  ــرة«، وعــ ــ ــكّ ــبــ لـــحـــكـــومـــة »انـــتـــخـــابـــات مــ
بالعمل على توفير الخدمات الأساسية، 
ومــعــالــجــة مــشــكــات الـــكـــهـــربـــاء، والــفــقــر، 
والــبــطــالــة، والـــوضـــع الــصــحــي، ومــحــاربــة 
ــة،  ــدولــ ــســــاح بـــيـــد الــ ــفــــســــاد، وحـــصـــر الــ الــ
وكذلك الاقتصاص ممن أطلق النار على 

المتظاهرين.
وإذ توهّمت الطبقة الحاكمة، في حينها، 
أنــــهــــا امـــتـــصّـــت بــــهــــذه الــــخــــطــــوات مــوجــة 
الغضب التي خلفت أكثر من 60 قتيلا، وما 
يقرب مــن 30 ألــف جريح ومــعــاق، عــاودت 
سيرتها الأولى، خاصة بعد انفراد »الإطار 
الــتــنــســيــقــي« بــالــســلــطــة يـــقـــوده »الــحــيــتــان 
ــادة المــلــيــشــيــات إثـــر انــســحــاب  ــ الــكــبــار« وقـ
نواب التيار الصدري من البرلمان، ووجدت 
فـــي فــشــل الــكــاظــمــي فـــي تــحــقــيــق مـــا أرداه 
المحتجّون المبرر لإبعاده عن السلطة وقتل 
طموحه في ولاية ثانية، وتكليف العضو 
الــســابــق فـــي حـــزب الـــدعـــوة مــحــمــد شــيــاع 
الـــســـودانـــي لــتــشــكــيــل »حـــكـــومـــة خـــدمـــات« 
ســـاعـــيـــة إلـــــى إبــــقــــاء الـــســـلـــطـــة الــحــقــيــقــيــة 
بيدها مهدّدة، بين فترة وأخــرى، بإطاحة 
السوداني نفسه إذا ما حاول الخروج على 

ما رسم له.
ــور الأوضـــــــــاع،  ــ ــدهـ ــ ــرّ تـ ــمــ ــتــ ــبــــع، اســ ــالــــطــ وبــ
سعت مساحة العبث لقادة المليشيات 

ّ
وات

والمــــافــــيــــات فــــي ظــــل الـــهـــيـــمـــنـــة الإيـــرانـــيـــة 
عــلــى الـــقـــرار، ولـــم ينتظر »الــتــشــريــنــيــون« 
ــرارة »خـــريـــف الــغــضــب«  ــ ــدوا شـ ــ الـــذيـــن أوقــ
 بعدما شعروا 

ً
فــي عنفوانه الأول طــويــا

أنهم مــحــاصــرون، وأن ثمّة أكثر مــن جهة 
وشخصية وحـــزب تــريــد معاقبتهم على 
خلفية مــا أطلقوه مــن شــعــاراتٍ ومطالب. 

وجاءت مقاطع الفيديو التي سمح جيش 
ــتــــال بــتــســريــبــهــا لــيــتــحــوّل الــشــعــور  الاحــ
بـــالـــفـــخـــر إلـــــــى إحـــــســـــاس عـــظـــيـــم بــقــيــمــة 
 صداه 

ّ
اللحظة وقــوة الحدث الــذي سيظل

يــتــردّد عبر الــزمــن، تــتــداولــه الأجــيــال رمــزا 
للشجاعة والتضحية والبطولة.

الــشــعــور بالفخر والــزهــو نفسه هــو الــذي 
تابعناه في تعليقات وردود أفعال كثيرة 
ــكّــــريــــن وســـاســـة  ــفــ ــــن ومــ ــاديـ ــ ــنــــن عـ لمــــواطــ
وإعلاميين ومشاهير في الــدول العربية، 
ــتـــى بــعــض الـــغـــربـــيـــة، ومــــن جميع  بـــل وحـ
بــقــاع الأرض مـــن شــعــوب وأمــــم مختلفة، 
فــغــصّــت مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بتدويناتٍ وتصريحات لمواطنين عالميين 
من كل الدول، ومن الدول الغربية المساندة 
ــتـــى مــن  ــا، بــــل وحـ ــركـ ــيـ ــــن أمـ ــل ومـ ــيـ ــرائـ لإسـ
إسرائيل تشيد ببطولة الرجل وشجاعته 
وصـــابـــتـــه، وهــــو يــلــفــظ أنــفــاســه الأخــيــرة 
ه  مقاوماً محارباً صامداً ومواجها قضاء
الـــذي اخــتــاره عــن قــنــاعــة، وطــلــبــه، وسعى 
إليه بكل جهده، وهو الشهادة، وقد نالها 
ــا وتــنــبــأ بــهــا فـــي تــصــريــح  ــوّرهـ كــمــا تـــصـ

شهير له.
صورة السنوار المحارب الجريح وهو يلوح 
بــعــصــاه، رفــعــت الــرجــل إلــى مــقــام الأبــطــال 
الــتــاريــخــيــن، ووضــعــت اســمــه إلـــى جانب 
الأبـــطـــال الــذيــن خــلــدهــم الــتــاريــخ ورفعهم 

لــوقــف نــزيــف الــجــرح الــغــائــر فــي ســاعــده، 
تختزل حياة ملحمية لرجلٍ شجاع، عاش 
من أجل قضيته واستشهد لأجلها مقاوماً 
ومتحدّيا. صــورة تضع اسمه على سجل 
أيقونات أبطال تاريخيين، حاربوا من أجل 
الحرية والكرامة، واستشهدوا في ساحة 
الــشــرف، مثل المجاهدين عمر المختار في 
ليبيا، وعبد القادر الجزائري في الجزائر، 

والمقاوم موحا أوحمو الزياني في المغرب، 
 الــديــن الــقــســام فــي فلسطين والمقاتل 

ّ
وعـــز

الأممي تشي غيفارا، والمناضل الكونغولي 
بــاتــريــس لــومــومــبــا، وآخـــريـــن أســمــاؤهــم 
مسجلة فــي سجل البطولة والمـــوت شرفا 
في ساحة القتال دفاعا عن حرية شعوبهم 

وكرامتها.
لــحــظــات قــبــل إعــــــدام تــشــي غـــيـــفـــارا ســألــه 
جلاده إن كان يفكر في الخلود، فردّ الثائر 
ـــد الـــثـــورة، 

َّ
ـــل

َ
ـــخ

ُ
الأمـــمـــي بــــأن مـــا يــهــمّــه أن ت

لأنـــهـــا الـــتـــي تــجــســد فـــكـــره وروحــــــه، وكـــان 
إعـــدامـــه فـــي قــمــم جــبــال بــولــيــفــيــا سيكون 
نسيا منسيّا، لكن الصورة التي التقطت 
لجثمانه المسجى، والتي شبهها بعضهم 
بــصــورة المــســيــح بــعــد صــلــبــه، كــمــا يعتقد 
المسيحيون، وكــان الغرض منها التنكيل 
بـــه مــيــتــا، حـــوّلـــتـــه إلــــى أيـــقـــونـــة، ســيــدخــل 
عبرها إلى التاريخ من بابه الواسع. كذلك، 
ستبقى آخر صور الشهيد  المغوار السنوار 
ــاوم حتى  ــقـ فـــي لــحــظــاتــه الأخـــيـــرة وهــــو يـ
آخـــر نــفــس حــاضــرة فــي الــوعــي الجماعي 
لأجيالٍ مقبلة، محاربا من أجل الحرية. لم 
يهرب ولم يخف ولم يرتعب أو يهن، أقبل 
 لا مُــدبــراً، هــي صور 

ً
على الــشــهــادة مقبلا

انتصار وتحدٍّ لمقاتل شجاع  حارب حتى 
الــنــفــس الأخـــيـــر مـــن حــيــاتــه وذراعــــــه شبه 
مقطوعة، وكــأنــه يحاكي قصيدة الشاعر 

الكبير محمود درويـــش الـــذي تنبأ بهذه 
الصورة الملحمية في مقطع من قصيدته 
الـــتـــي يـــخـــاطـــب فــيــهــا الـــســـنـــوار مــــن وراء 
غيابه الأبدي »حاصر حصارك ..  لا مفرُ / 
سقطت ذراعك فالتقطها / واضرِبْ عدوك.. 

لا مفرّ ...
رحل السنوار عن دنيانا الفانية، لكن إرثه 
ســـوف تــتــوارثــه الأجـــيـــال المــقــبــلــة، وســوف 
يبقى خطه النضالي درباً يسير عليه كل 
مقاوم من أجل الحرية من بعده، أما فكره 
وعــبــقــريــتــه فــي تــحــدّي عــــدوّه ومــواجــهــتــه 
ــا ونـــــمـــــوذجـــــا يُـــــــدرس  ــعــ ــرجــ فـــســـيـــبـــقـــى مــ
ويُــحــتــذى بــه. كــان الــســنــوار تجسيداً حيا 
قــاومــة الفلسطينية. وحوّلته  لعبقرية المــ
لــحــظــة اســتــشــهــاده الــبــطــولــيــة إلــــى الــرمــز 
المثالي للأبطال الذين سيأتون من بعده 
ــا زالـــت  يــحــمــلــون فـــكـــره وقــضــيــتــه الـــتـــي مـ
حية معنا، وسيكون أجمل نعي وتكريم 
وتخليد للسنوار ورفاقه من المقاومين، من 
استشهدوا منهم ومن لا يزالون يقبضون 
عــلــى الـــزنـــاد دفــاعــا عــن الــشــرف والــعــرض 
والأرض، هــو صــون فكر المــقــاومــة، وحمل 
قــضــيــتــهــا مــــن بـــعـــده حـــتـــى الـــنـــصـــر الــــذي 
سوف يأتي ذات يوم، لأن الظلم والعدوان 
 فلا بد 

ّ
مهما طال فهو إلى زوال، أما الحق

أن ينتصر ولو بعد حين.
)كاتب وإعلامي مغربي(

المشهودة، والــذي عُــرف باسم »الاشتراكية 
ذات الـــخـــصـــائـــص الـــصـــيـــنـــيـــة«، بـــأنـــه قـــام 
على بعدين: الأول، استعمال بعض آليات 
اقتصاد السوق، وفق منهج سمح بظهور 
طبقة مــن الصينيين الأثــريــاء، مترافقاً مع 
ــتــي تقدّمها  تقليص الــخــدمــات المجانية ال
الـــدولـــة، تــحــت شــعــار مــشــاركــة الــجــمــاهــيــر 
ــل أعـــــبـــــاء الـــتـــنـــمـــيـــة. والــــثــــانــــي،  ــمـ فـــــي تـــحـ
ــم، مـــع الـــحـــفـــاظ على  ــالـ ــعـ ــتـــاح عــلــى الـ ــفـ الانـ
ضـــرورات السيادة الوطنية. قامت نظرية 
»الاشــتــراكــيــة ذات الــخــصــائــص الصينية« 
عــلــى تــحــريــر الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، فــي ظل 
ــة الـــحـــكـــومـــة وتــوجــيــهــهــا لــلــســيــاســة  ــابــ رقــ
الاقتصادية العامة، بغرض الحفاظ على 
ــادة الــــدولــــة عـــلـــى اقـــتـــصـــادهـــا، وعــــدم  ــيــ ســ
جعله بــوابــة للسيطرة الأمــيــركــيــة عليها، 
بخاصة بعد أحداث ميدان تيان آن مين في 
العام 1989 التي هدفت للإطاحة بالنظام 
الشيوعي الصيني، بدعم غربي تزامن مع 
تفكك الكتلة الاشتراكية. وبحسب مقرّرات 
المؤتمر العام الرابع عشر للحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي )أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 1992(، 
قامت تلك النظرية على مبدأ مــفــاده: »مع 
الــحــفــاظ عــلــى الــســيــطــرة الحكومية الكلية 
ــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات الاقــــتــــصــــاديــــة، يـــجـــب أن  عـ
تخضع الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة والتجارية 
لــقــانــون الــقــيــمــة، وتــســتــجــيــب لــلــتــغــيــيــرات 
التي يفرضها العرض والطلب في السوق. 
كــمــا أن الــســوق هــو الـــذي يتحكّم بتحديد 
ــة تـــحـــفـــز المـــؤســـســـات  ــسـ ــافـ ــنـ الأســـــعـــــار. والمـ
الإنــتــاجــيــة والــتــســويــقــيــة لـــبـــذل مـــزيـــدٍ من 
ــار الــهــيــئــات  ــ ــؤدّي إلـــى ازدهــ ــ الــنــشــاط، مـــا يـ
الــنــاجــحــة وتصفية المــؤسّــســات الــخــاســرة. 
على أن يُفتح الاقتصاد أمام شكل جديد من 
الملكية، هو »الشركات المساهمة«. ورغم أن 
الصين لم تبدأ من الصفر في العام 1978، 
الــذي شهد تحوّلها إلــى سياسة الإصــاح 
والانفتاح عقب وفــاة مؤسّس الجمهورية 
الشعبية ماو تسي تونغ، إذ كانت سنوات 
مــاو قد أسّست لنهوض الصين وتحوّلها 
إلى دولة كبرى مؤثرة في محيطها والعالم، 
بما في ذلك امتلاكها السلاح النووي منذ 
الــعــام 1964، وتــطــويــرهــا قــــدرات صناعية 
ــتــي  ــرة ال ــيـ ــبـ ــكـ هـــائـــلـــة، إلا أن الإنـــــجـــــازات الـ
تحققت لاحقاً تدل على أن النهوض لم يكن 
حصيلة تــغــيّــر اجــتــمــاعــي قـــاد إلـــى تطوير 
بنى الدولة، بل نتيجة قرار سياسي رشيد 

2021، بعدما عجز عن استئناف العملية 
ــــن احـــتـــمـــال  ــــع الـــخـــشـــيـــة مـ ــة، مـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ل 

ّ
العودة إلــى الخيار العسكري، بعد تحل

ــاق وقـــــف إطـــــــاق الـــنـــار  ــ ــفـ ــ ـ
ّ
الـــجـــبـــهـــة مــــن ات

عـــام 2021، مـــا دفــعــه إلـــى مــطــالــبــة الأمـــن 
الــعــام بــأن »يعيد النظر فــي جـــدوى دوره 
مــبــعــوثــا لـــلـــصـــحـــراء، إذا لـــم يــتــم تحقيق 
ــة المــقــبــلــة«. 

ّ
ــر الــســت ــهـ ــدّم خــــال الأشـ ــقـ أيّ تـ

 مــســاعــي الــرجــل إلـــى إحــــراز تــقــدّم في 
ّ
لــكــن

د ومتشابك يــوشــك على إتمام 
ّ
نـــزاع معق

50 عـــامـــا، جـــــاءت عــلــى عــكــس المــتــغــيّــرات 
ـــن، فجبهة 

َ
فـــي أرض الــــواقــــع مـــن الـــجـــهـــت

بوليساريو ومعها الــجــزائــر، التي صــرّح 
اف، بمناسبة 

ّ
وزيــر خارجيتها أحمد عط

 الحكم 
ّ
يــوم الدبلوماسية الجزائرية، بــأن

 
ّ

الذاتي »خرافة لا يمكن أن تؤسّس لأيّ حل
 تقرير المصير«، 

ّ
 وحق

ً
ها تتنافى أصلا

ّ
لأن

لا تــــــزال مــنــتــشــيــة بــــقــــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الأوروبية، الصادر في الرابع من أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول الــــجــــاري، لــصــالــحــهــا ضــدّ 
ي الزراعة 

َ
المغرب، ويقضي بإبطال اتفاقيت

ين عام 2019، بين 
َ
والصيد البحري، المبرمت

الرباط والاتحاد الأوروبي. 
ــة جـــــديـــــدة لـــلـــجـــبـــهـــة إلــــى  ــقـــطـ تــــنــــضــــاف نـ
مكاسب سابقة، جديدها أخيراً مضمون 
حدة أنطونيو 

ّ
تقرير الأمين العام للأمم المت

غــوتــيــريــس، فـــي أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، 
ــــاث ســــنــــوات مــن  بــــشــــأن المـــنـــطـــقـــة بـــعـــد ثــ
تعليق الــعــمــل بــوقــف إطـــاق الــنــار، أعــرب 
فيه عــن قلقه العميق مــن تــدهــور الوضع 
ب 

ّ
ــن بتجن

َ
فــي الــصــحــراء، مــطــالــبــا الــطــرف

 »استمرار 
ّ
أيّ تصعيد إضــافــي، معلناً أن

الأعمال العدائية وغياب وقف إطلاق النار 
لان انتكاسة واضــحــة فــي البحث عن 

ّ
يمث

 سياسي لهذا النزاع طويل الأمد«.
ّ

حل
ــغــــرب اخــــتــــراقــــاتٍ دبــلــومــاســيــة  أحــــــدث المــ
 أبرزها دعم واشنطن مشروع 

ّ
مهمّة، لعل

الــحــكــم الـــذاتـــي فـــي الـــصـــحـــراء، بــاعــتــبــاره 
 جِــدّيــا وواقــعــيــا، يحظى بالمصداقية 

ً ّ
حـــا

والــقــابــلــيــة لــلــتــطــبــيــق. أعــقــبــه تــأيــيــد عــدة 
ــم أوروبــــيــــة، مـــثـــل: بـــرلـــن ومـــدريـــد  عـــواصـ
وأمــســتــردام وبــروكــســيــل وفــيــيــنــا، وكــانــت 
باريس آخر الملتحقين بقائمة المناصرين 
لــلــمــبــادرة المــغــربــيــة، بــعــد إعــــان الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون )فــي يوليو/ 
ــط 

ّ
ــــوز المـــــاضـــــي( تـــأيـــيـــد بـــــــاده مــخــط ــمّـ ــ تـ

 نــزاع 
ّ

الــحــكــم الـــذاتـــي أســاســا وحــيــداً لــحــل
الصحراء. بذلك تكسب الرباط صوتاً آخرَ، 
في الخماسي دائــم العضوية في مجلس 
الأمن، إلى جانب الصوت الأميركي دفاعاً 

عن وحدته الترابية.
بــالمــوازاة مــع ذلــك، ومنذ استعادة مقعده 

ولذلك قرّر فريق منهم العودة إلى الشارع، 
والسعي إلى استنهاض القوى الحية فيه 
على طريق إنجاز التغيير الذي يريدونه. 
وتوافق شباب محافظة ذي قار الجنوبية 
ــرّة، خاصة  على أن يحملوا الــرايــة هــذه المـ
بعدما أخرجت القوى الأمنية من أدراجها 
ــر قـــبـــض قـــديـــمـــة تــســتــهــدف  ــ ــ ــة أوامـ ــرّيـ ــسـ الـ
مئات الناشطين الذين شاركوا في حركة 
الاحــتــجــاجــات الــتــي حــدثــت فــي المحافظة 
عــام 2019 ومــا بعده، واعتقلت معظمهم. 
ــة الــــنــــاصــــريــــة عـــاصـــمـــة  ــنــ ــديــ وشـــــهـــــدت مــ
المحافظة تجمّعات ضخمة احتجاجا على 
هــــذه الـــخـــطـــوة، واجــهــتــهــا قــــوات الــشــرطــة 
بــاســتــخــدام الــقــنــابــل الــدخــانــيــة، لــكــن ذلــك 
ــرار  ــمــ ــتــ ــن الاســ ــ ــم يـــمـــنـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن مـ ــ لـ
ــان لافـــتـــا، خـــال كـــل هــذه  فـــي حــراكــهــم. وكــ
الـــتـــداعـــيـــات، ســعــي بــعــض أطـــــراف الــحــكــم 
ــداء الــتــعــاطــف مع  ــ إلـــى ركــــوب المـــوجـــة، وإبـ
مــطــالــب المــتــظــاهــريــن، واضـــعـــن أنــفــســهــم 
فــي مــوقــع المــســانــد، أو عــلــى الأقـــل المتفهم 
لها، وعيونهم على الانتخابات البرلمانية 
التي يُفترض أن تجرى العام المقبل، كما 
كــان لافــتــا أيــضــا ارتــفــاع صــوت شيوعيي 
ــاء  ــم الـــــحـــــراك الـــــــذي جـ ــ ــة فــــي دعــ ــافـــظـ المـــحـ
ــر في  ــدائــ ــراع الــســيــاســي الــ »نــتــيــجــة الــــصــ
ــتــدافــع على تقاسم السلطة  المحافظة، وال
ــتـــوى المــعــيــشــي  ــم، وتــــدهــــور المـــسـ ــانــ ــغــ والمــ
للمواطنين«، وشجب »ممارسات السلطة 
 التعبير 

ّ
في قمع الحرّيات، ومصادرة حق

 يُحسب 
ٌ

والتظاهر السلمي«، وهــو موقف
لـــهـــم بـــعـــد فــــتــــرة الـــســـبـــات الـــطـــويـــل الــتــي 

عاشوها بعيداً عن جماهيرهم.
ــؤخــذ على الموجة  إلــى ذلـــك، يبقى أن مــا يُ
الــجــديــدة مــن »خــريــف الــغــضــب« تركيزها 
ــتـــصـــاديـــة  ــالـــب المــعــيــشــيــة والاقـ ــطـ عـــلـــى المـ
ومــطــالــب الــخــدمــات، وإهـــمـــال أيـــة مطالب 
ســيــاســيــة جــــوهــــريــــة، كـــالـــتـــي دعـــــا إلــيــهــا 
الــنــاشــطــون فــي عــنــفــوان المـــوجـــات الأولـــى 
عـــام 2019 ومـــا بــعــده، كــمــا يُــؤخــذ عليها 
أيــضــا أنــهــا لــم تــتــقــدّم لتشمل محافظات 
ومــدنــا أخـــرى حــتــى الــســاعــة. ومـــن جانب 
آخر، يسجّل لها أن مجرّد انطلاقها، وبهذا 
الــزخــم الــذي أرعــب الطبقة الحاكمة، يظل 
ة مهمّة عل طريق التغيير، وتحمل 

ّ
محط

بشارة خير بولادة حراك شعبي قادم أكثر 
تنظيما وقــوة، وأكثر وضوحاً ونضوجاً 
في رؤيته إلى مسار النظام السياسي في 
البلاد، وكسرها حاجز الخوف واللامبالاة 

التي سادت في بعض المراحل..  
)كاتب عراقي في كاراكاس(

إلــــى مــرتــبــة الأســــطــــورة،  ومــحــت بــضــربــة 
لازبٍ كــل كــذب الــدعــايــة الصهيونية التي 
حاولت تشويه صورته وشيطنة أفعاله، 
فقد خلفت لحظة استشهاده تعاطفاً كبيراً 
ــداه عــربــيــا وعـــالمـــيـــا، أكــثــر  ــ مـــعـــه، تـــــردّد صـ
مما حظي بــه  استشهاد غيره من القادة 
الشهداء الذين لبوا نــداء ربهم في ساحة 
الشرف من مجاهدي حركة حماس وحزب 
الــلــه، مــنــذ 7 أكــتــوبــر )2023(،  لــيــس فقط 
بسبب شجاعته لحظة مواجهة مصيره 
ــا أيـــضـــا نـــظـــرا إلــــى مــســار  ــمـ المـــحـــتـــوم، وإنـ
الرجل وتاريخه المعجون بكثير من الألم 
والــشــقــاء والمــعــانــاة والــعــذاب، مند هجّرت 
أسرته من عسقلان بفلسطين المحتلة إلى 
حياة اللجوء والتشرد والجوع والفقر في 
مــخــيــم خــانــيــونــس فــي قــطــاع غــــزة، مـــروراً 
بــســجــون الاحــتــال وأهــوالــهــا الــتــي قضى 
فيها نحو 23 سنة من زهرة العمر. وكرّس 
آخر عقد من حياته لمقاومة المحتل وبناء 
 
ً
قــــــدرات المـــقـــاومـــة، وخـــتـــم مـــســـاره مــقــاتــا
جسوراً وشهيداً، وهو يحارب عدوه حتى 

آخر قطرة من دمه.
الــــصــــورة الأخــــيــــرة  لــلــســنــوار وهــــو ملثم 
بـــكـــوفـــيـــتـــه، يــــرتــــدي جــعــبــتــه الــعــســكــريــة، 
ــلـــوّح بــعــصــا خــشــبــيــة فـــي يـــده بــاتــجــاه  ويـ
المسيّرة الإسرائيلية التي كانت تصوّره، 
ويــــحــــزم ذراعـــــــه الأخـــــــرى بــحــبــل أو ســلــك 

تــمــثــل فــي الــتــحــول نــحــو الانــفــتــاح، وعــرف 
كيف يوظف مقدّرات الدولة ومواردها من 
أجل تحقيق نهوضها. اليوم، بعد كل الذي 
جـــرى بـــن الــصــن والــــولايــــات المــتــحــدة من 
صــراع وتــنــافــس، منذ قـــرّرت بكين التحول 
ــل الـــنـــظـــام  ــكـ ــيّـــر شـ ــغـ ــمـــى، تـ ــى دولـــــــة عـــظـ ــ إلــ
ــادي الــقــطــبــيــة إلـــى مــتــعــدّد  ــ الــعــالمــي مـــن أحـ
الأقــطــاب مــع وصــول رئيسها الحالي شي 
جين بينغ إلى السلطة في 2012، وإطلاقه 
مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق الــتــي تستعمل 
الــنــجــاحــات الاقــتــصــاديــة لــتــعــديــل الــنــظــام 
الــعــالمــي، ثــم وصـــول جــو بــاديــن إلــى البيت 
ــبــاعــه سياسة الـــردع المتكامل 

ّ
الأبــيــض وات

تجاه الصين؛ عسكرياً وسياسياً وتجارياً 
وتكنولوجياً، فــإن مكانة الــصــن ودورهـــا 
العالمي تغير بوضوح، لكن شكله النهائي 
مـــا زال فـــي طـــور الــتــشــكّــل، ومـــا زلــنــا نحن 
الـــعـــرب مــطــالــبــن بــالاســتــعــداد للمستقبل 
الصيني، وبناء علاقة مفيدة معها تجسر 
الهوة الحضارية التي تفصلنا عن العالم. 
 العلاقات الشعبية مع 

ّ
وفي تجربتي، لا تقل

هذه الدولة الصاعدة أهمية عن الرسمية، 
بـــل تــفــوقــهــا تـــأثـــيـــراً، لأن بــإمــكــانــنــا، نحن 
الشعوب، أن نبني علاقات وثيقة مع الصين 
تخدم الأجيال الجديدة، وتصنع لأبنائنا 
حياة أفضل في هذا العالم، من خلال العمل 
مــعــا خــــارج الــقــنــوات الــرســمــيــة الحكومية 
ومن خلالها، من دون أن نأخذ بالحسبان 
اعتبارات السياسيين وتوازناتهم التي هي 
فــي الحقيقة جــوهــر مــا يعيق بــنــاء علاقة 

عربية صحّية ومفيدة مع الصين.
)كاتب من الأردن(

ـــن المــغــرب بــدءاً 
ّ

فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي، دش
مـــن عــــام 2019 دبــلــومــاســيــة الــقــنــصــلــيــات 
في الصحراء، وذلــك بتشجيع الــدول على 
فتح تمثيليات دبلوماسية لها في كبرى 
ــتـــي الـــعـــيـــون  ــنـ ــراء )مـــديـ حــــواضــــر الــــصــــحــ
والداخلة(. كانت تشاد أحــدث الــدول التي 
تــخــطــو هـــــذه الـــخـــطـــوة، بــتــدشــيــنــهــا )14 
 في مدينة 

ً
أغسطس/ آب الماضي( قنصلية

الداخلة، ليبلغ إجمالي القنصليات هناك 
30 قنصلية لدول أفريقية وعربية.

كــمــا كــانــت قــضــيــة الـــصـــحـــراء، وعــلــى غير 
الــعــادة، محور آخــر خطاب لعاهل البلاد، 
في افتتاح أشغال البرلمان )يوم الجمعة 11 
أكتوبر/ تشرين الأول الحالي(، فيما يشبه 
الــتــفــاعــل، ولـــو بــطــريــقــة ضــمــنــيــة، مــع قــرار 
محكمة الــعــدل الأوروبـــيـــة، وذلـــك بحديث 
الملك محمّد السادس عن إحراز تقدّم كبير 
فــي إدارة الــنــزاع، مــن خــال انتقال المغرب 
 الصحراء: »من التدبير 

ّ
في تعامله مع ملف

إلـــى مــرحــلــة الــتــغــيــيــر داخــلــيــا وخــارجــيــا، 
، ودعـــوت كذلك 

ّ
 أبــعــاد هــذا المــلــف

ّ
وفــي كــل

لــانــتــقــال مــن مــقــاربــة ردّ الــفــعــل إلـــى أخــذ 
المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية«.

 هـــــذا الـــحـــصـــاد الـــدبـــلـــومـــاســـي 
ّ
يــظــهــر أن

ين لم يدخل 
َ
المتراكم في القضية من الطرف

ــمـــي، ستيفان  فــي حــســابــات المــبــعــوث الأمـ
دي مــيــســتــورا، لــحــظــة اقــتــراحــه التقسيم 
خــيــاراً لإنــهــاء هــذا الــنــزاع، فتفاعل المغرب 
ــتـــرح؛ أي الـــقـــبـــول بـــمـــشـــروع دولـــة  ــقـ مـــع المـ
ــــع مـــوريـــتـــانـــيـــا، يــعــنــي  تـــلـــغـــي حـــــــــدوده مـ
التفريط بالجغرافيا السياسية وتقاطعها 
مــــــع تــــاريــــخــــانــــيــــة المــــــاضــــــي والمــــصــــالــــح 
ــقــــي،  ــــي الـــعـــمـــق الأفــــريــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـ
والتفريط أيضاً في 17 عاماً من الجهود 
الــدبــلــومــاســيــة دفــاعــا عــن مــشــروع الحكم 
ــة فـــي إبـــريـــل/ 

ّ
ــذاتــــي، مــنــذ تــقــديــم الــخــط الــ

نيسان عــام 2007 فــي مجلس الأمـــن. كما 
ـــى 

ّ
ـــل كـــذلـــك نـــكـــوصـــا وردّة، بــــل وحـــت

ّ
يـــمـــث

فــقــدانــا لــلــبــوصــلــة. إذ لا يــعــقــل أن ترفض 
الرباط خيار التقسيم عــام 2001، وتقبله 
عام 2024. نزاعاً تلو آخر يتبيّ عجز الأمم 
حدث 

ُ
المتحدة في القيام بالأدوار التي است

 
ّ

مــن أجــلــهــا قــبــل ثمانية عــقــود، فــفــي ملف
ــار دي مــيــســتــورا أن  ــتـ  اخـ

ً
الـــصـــحـــراء مــثــا

ــدّ الـــتـــيّـــار بـــاســـتـــعـــادة حــلــول  ــ يـــتـــحـــرّك ضـ
 دبــلــومــاســيــة 

ّ
قــديــمــة ومُــــتــــجــــاوَزة، وكــــــأن

ــاق مــن نــزاع  ــحــدة أصــابــهــا الإرهــ
ّ
الأمـــم المــت

 الأداء الدبلوماسي 
ً
الــصــحــراء، متجاهلا

والــحــقــائــق فـــي الأرض، وفــــي غــيــرهــا من 
ى 

ّ
ــم، حت ــعــال القضايا فــي مختلف بــقــاع ال

باتت أشبه بغرفة لتسجيل الحضور ليس 
إلا، وما حرب الكيان الصهيوني الهمجي 
 
ّ
ة سوى دليل قاطع على حقيقة أن

ّ
على غز

حدة جديدة.
ّ
العالم بحاجة إلى أمم مت

)كاتب مغربي(

ميلاد أسطورة اسمها السنوار

عشرون رحلة إلى الصين

الأمم المتحّدة والإرهاق 
الدبلوماسي في نزاع الصحراء

عودة »خريف الغضب« 
إلى العراق

إرث السنوار سوف 
تتوارثه الأجيال 

المقبلة، وسوف 
يبقى خطه النضالي 

درباً يسير عليه كل 
مقاوم من أجل 
الحرية من بعده

بإمكاننا، نحن 
الشعوب، أن نبني 

علاقات وثيقة مع 
الصين تخدم الأجيال 

الجديدة

رفضت »بوليساريو« 
خيار التقسيم بعدما 

قبلت به في مخطّط 
جيمس بيكر )2002(، 
بخلاف المغرب الذي 

عارضه دوماً

آراء

أرنست خوري

أحوال الأميركيين ذوي الأصول العربية و/أو المسلمة قبل 13 يوماً من حلول موعد 
هناك،  الضحايا  أكبر  ستكون  السياسية  الفعالية  بــأن  توحي  الرئاسة  ابات  خ ت ن ا
بسبب خطوات رمزية تضرّ بمصالحهم، أفراداً وجماعات. من بين الأميركيين العرب 
والمسلمين مَــن قــرّر عــدم الاختيار ما بين كامالا هاريس ودونــالــد تــرامــب، وهــؤلاء 
يمثلهم قرار »اللجنة العربية ــ الأميركية للعمل السياسي«، آباك )AAPAC(. داخل 
هذه الفئة تجد مبادرة ناخبين في الدائرتين التاسعة والعاشرة في ولاية نيويورك 
لمعاقبة هــاريــس، عبر وضــع اســم هند رجــب على ورقــة الاقــتــراع فــي الخامس من 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وهند رجب طفلة فلسطينية قتلتها دبابة إسرائيلية 
في يناير/ كانون الثاني 2024 في مدينة غزّة. فئة ثانية من هؤلاء تجسّدها حركة 
»غير الملتزمين« في الحزب الديمقراطي التي تركت الحرية التصويتية لأعضائها. 
ق بــالــعــرب حــصــراً، ويــقــولــون، بحسب بعض اســتــطــاعــات الـــرأي، 

ّ
جــزء ثــالــث يتعل

حة حزب الخضر جيل ستاين، 
ّ

إنهم سيصوتون بنسبة قد تصل إلى 40% لمرش
حة الديمقراطية. تيار 

ّ
حة اليسارية الرمزية التي تأكل من حصة أصوات المرش

ّ
المرش

رابع ينتظم في صفوف منظمة »إمغيج باك« )Emgage PAC(، وهي إحدى أكبر 
هــاريــس. وفي  أعــضــاؤه على دعــم  اتفق  الأميركية،  الإسلامية  السياسية  لوبيات  ل ا
أن  الأميركي«  ــ  العربي  »المعهد  أخيراً  نشره  رأي  استطلاع  يُخبرك  موقع خامس، 

46% من الناخبين العرب سينتخبون ترامب.
 إسرائيل والدعم الأميركي المطلق 

ّ
دة من نيات التصويت، تحتل

ّ
في هذه الخريطة المعق

لها في حربها الإبادية على الفلسطينيين، ثم في عدوانها على لبنان، موقعاً أساسياً، 
إلا بالنسبة لناخبين عرب ومسلمين هم ترامبيون، قبل حربي غزّة ولبنان. هؤلاء 
فئة وازنة من العرب والمسلمين، قناعاتهم وأخلاقهم ومصالحهم من قناعات ترامب 
وأخــاقــه ومصالحه، ويُــقــال فيهم مــا يمكن قوله عــن عــرب ومسلمين مــن ناخبي 
أخرى  فاشية  وأحــزاب  فرنسا  في  المتطرّف  اليميني  الوطني«  »التجمّع  وعقائديي 
في كل مكان. وبعد استبعاد هؤلاء الترامبيين العرب والمسلمين من موضوع هذه 
، ونزيهة 

ً
العجالة، وجب التذكير بأنّ فعل التصويت في أي انتخابات ديمقراطية فعلا

ب عليه نتائج ضخمة، 
ّ
 رمزياً، ولا فولكلور عاطفياً، بل قرار تترت

ً
حقاً، ليس فعلا

ق بانتخابات أكبر وأقوى وأغنى بلد، وقد حكمت حركة 
ّ
فكيف إذا كان الأمر يتعل

الهجرة بأن يكون للعرب والمسلمين في ثلاث من أهم الولايات المتأرجحة )ميشيغين 
وويسكونسن وبنسلفانيا( 44 صوتاً في المجمع الانتخابي من أصل 538؟

تكرار  لمنع  أميركا فرصة  الترامبيين في  العرب والمسلمين من غير  الناخبين  ــام  م أ
حصول كارثتيْ كانت لهم أو لآبائهم يد طولى فيهما: فوز الجمهوري جورج بوش 
على الديمقراطي آل غور بفعل تصويت عربي ومسلم وازن آنذاك لرالف نادر في 
انتخابات عام 2000، ثم فوز ترامب على هيلاري كلينتون في 2016 بعدما صوّت 
حة حزب الخضر جيل ستاين إيّاها، وكــأنّ هؤلاء انتخبوا ترامب 

ّ
عربٌ كثر لمرش

بشكل غير مباشر. بعد 13 يوماً، كل مواطن أميركي يهمّه احتمال أن تصبح أميركا 
 ودعماً 

ً
 حربية

ّ
 وتــوازنــا وتقدّمية في الداخل ومــع الــخــارج، وأقــل

ً
أفضل وأكثر عــدلا

لإسرائيل وأكثر اهتماماً بالمناخ والمساواة والحقوق وأقل توحشاً في رأسماليتها، 
ح ديمقراطي في أميركا 

ّ
يجب أن يصوّت لكامالا هاريس، لا لشيء إلا لأن فوز مرش

ق تلك الآمــال أو بعضها، بينما التصويت 
ّ
، مجرد احتمال، لأن تتحق

ً
يفتح احتمالا

ح ثالث في نظام 
ّ

ح الجمهوري هو مقبرة تلك الاحتمالات. أما التصويت لمرش
ّ

للمرش
انتخابي قائم على الثنائية الحزبية، فليس سوى شعبوية تخدم الشعبويين، ترامب 

في حالتنا، أقبح الشعبويين وعرّابهم. 
لدونالد  ثانية  إلى ولايــة رئاسية  الطيبة، والطريق  بالنيات  إلى جهنم معبّد  لطريق  ا
تــرامــب قــد يــكــون مــعــبّــداً بـــقـــرارات رمــزيــة نقيضة للسياسة وقــاتــلــة لــهــا، مــن نــوع 

التصويت بورقة بيضاء أو انتخاب جيل ستاين أو رفع لافتة »غير ملتزم«.

أنطوان شلحت

إسرائيل  يُسعف ساسة  لم  السنوار،  يحيى  زعيم حركة حماس،  اغتيال  أن  دو  ب ي
وقادة عسكرها ومؤسّستها الأمنية في تصويره نصراً، بل إن الذي شاع أكثر بعد 
الاغتيال أن هذا النصر ليس أكثر من وهمٍ بصريّ. في الوقت عينه لا توجد مؤشرات 
قويّة إلى أن حرب الإبــادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة على وشك الانتهاء 
ل العصب الأساس في القناعة 

ّ
في الزمن القريب. واستمرار الحرب فترة طويلة يشك

أظهر استطلاع »معهد  العام الإسرائيلي، مثلما  الــرأي  أوســاط  لسائدة عند معظم  ا
سياسات الشعب اليهودي« الذي أجري في مناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب 
 

ّ
التي بدأت يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ونشرت نتائجه قبل عدة أيــام. ولعل
التفصيل الأبرز والأهم في هذا الاستطلاع هو جوهر السبب الرئيسي الذي يعتقد 
 نهاية بادٍ في الأفق. 

ّ
الإسرائيليون بأنه يقف وراء استمرار الحرب من دون أي خط

فأكثر من نصف الإسرائيليين )55%( يؤكدون أن سبب إطالة أمد الحرب يعود إلى 
لــدى ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الحالية مصلحة حزبيّة في ذلــك، وهــذا يعني  أن 
 بأن أصحاب 

ً
بحسب معدّي الاستطلاع أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي باتت مقتنعة

أكثر  في  والائتلافيّة حتى  السياسية  إلى مصالحهم  بالأساس،  يحتكمون،  قرار  ل ا
ق بالحياة والموت على مذبح الحرب. 

ّ
القرارات مصيرية التي تتعل

وفي ما يخصّ تأثير اغتيال السنوار على مجريات الأحداث، تتصوّر أغلب التوقعات 
ها يسير في اتجاه 

ّ
لين الإسرائيليين سيناريوهات كثيرة، إنما جل

ّ
في كتابات المحل

د أن هناك سيناريو واحدًا يصعُب الكلام حوله: نهاية الحرب، 
ّ
استمرار الحرب، ويؤك

ا لسماع ذلك. ولذا لا تشهد 
ً
إذ إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غير مستعد بتات

ا لمصادر مطلعة على 
ً
صفقة تبادل الأسرى أي محاولةٍ للدفع بها إلى الأمــام. ووفق

السنوار«، ولكن الأمــر الأكثر  اغتيال  المفاوضات، »قد يتغيّر وضع الاتصالات بعد 
أهمية أن نتنياهو عزّز حجته حيال ضرورة الاستمرار في الحرب حتى... النصر. 

وعلى سيرة النصر الذي يسعى إليه نتنياهو، وما زال بمنزلة لازمة لما يصدُر عنه من 
د المقرّبون من رئيس الحكومة 

ّ
، يؤك

ً
بيانات وتصريحات، يجدر التنويه بما يلي: أول

أن اغتيال السنوار هو بمثابة إنجاز مهم لإسرائيل، ولكنه لا يعني، في أي حال، نهاية 
حركة حماس التي أثبتت قدرتها على مواجهة الأزمات الصعبة، ناهيك عن أن أهداف 
الــوقــت فيه  يُعتبر عنصر  لــم تتحقق بالكامل، واســتــعــادة المخطوفين هــدف  ــحــرب  ل ا
حاسمًا. ثانيًا، عندما يتحدّث هؤلاء المقرّبون، والذين لا شك في أنهم ينطقون باسم 
نتنياهو، عن غاية إنهاء »حماس« فهم يشيرون إلى أن ما يخدم بلوغ هذه الغاية على 
غزّة  قطاع  العسكري في شمال  الضغط  تعزيز  الحالي هو  الوقت  في  رئيس  نحو 
بالأساس، مثلما يفعل الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، وكذلك تكثيف الجهود 

لضرب البنية التحتية العسكرية والتنظيمية للحركة في أراضي الضفة الغربية.
ويبدو أن ما اقتضى التنويه بهذا التأكيد من المقرّبين من نتنياهو أن حركة حماس 
ليست على وشك الانتهاء، أن عدّة كتابات إسرائيلية تتحدّث منذ فترة عن استحالة 
تحقيق إسرائيل حسمًا عسكريًا لا في قطاع غزّة ولا في لبنان، وأضيف إلى ذلك 
ــرًا التشديد على أن مــا يحكم الإصـــرار على الاســتــمــرار فــي الــحــرب هــو عامل  ي أخــ
»النفور من الخسارة« المستمدّ من علم النفس المعرفي، والذي بمدى ما ينطبق على 

ا.
ً

مجال الاقتصاد يسري على الحروب أيض
ما هو جليّ أن إسرائيل ما زالــت، حتى بعد اغتيال السنوار، تعلن إصرارها على 
تحقيق هدف القضاء على المقدّرات الحكومية والعسكرية لحركة حماس، وثمّة من 
لــى أن ذلــك لا يمكن أن يتم إلا مــن خــال السيطرة على قطاع غــزّة بكامله،  إ يلفت 
والبقاء فيه فترة طويلة، لا سيّما إذا كانت تريد إيجاد ظروفٍ لإنشاء بديل عن حركة 

حماس. وهذه معضلة يمكن القول إنها ترافق الواقع منذ بداية الحرب.

مروان قبلان

لا بد لأي مراقب لسياسة إدارة الرئيس بايدن نحو إيــران إلا وأنْ يُدهشه مقدار 
التحوّل الذي طرأ عليها في السنوات الأربع الماضية. عندما وصل بايدن إلى الحكم 
وكان  آسيا،  حــول  الخارجية  تمحورت سياسته   2021 الثاني  كانون  اير/  ن ي في 
عليه، كما أوباما من قبل، »فكّ الارتباط« بالشرق الأوسط، حتى يركز على الصين. 
»فك الارتباط« أيام أوباما كان مشروطا بالانسحاب من العراق وابرام اتفاق يجمد 
برنامج إيران النووي لفترة لا تقل عن 15 عاما تستعيد خلالها واشنطن مكانتها 
لدولية وقدراتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية التي استنزفتها »الحرب  ا
لبايدن،  بالنسبة  عــام 2008.  التي ضربت  العالمية  المالية  والأزمـــة  لإرهـــاب«،  ا على 
كّ الارتــبــاط« بالشرق الأوســط كــان يتطلب الانسحاب من أفغانستان والعودة  »فــ
إلــى الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران )انسحب منه تــرامــب عــام 2018(، شرطين لازمــن 
لمحاصرة الصين. لكن الأمــور لم تسر كما اشتهى بايدن. وكما تسبّب انسحاب 
أوباما المتعجل من العراق وسياسته الداعمة لنوري المالكي في صعود تنظيم الدولة 
الإســامــيــة )داعــــش(، واضــطــرّ بعدها للعودة مــجــدّدا إلــى الــشــرق الأوســـط لقيادة 
التحالف الدولي للقضاء عليه، ولتنفذ الصين بجلدها مرة أخرى، تسبّب الانسحاب 
الفوضوي لبايدن من أفغانستان في إرسال إشارات خاطئة شجّعت بوتين على 

غزو أوكرانيا، ولتنقلب معها سياسات واشنطن في المنطقة والعالم مرّة أخرى.
مع اندفاعه لمحاصرة روسيا وتدفيعها ثمن غزو أوكرانيا، اضطرّ بايدن لإعادة 
ترميم تحالفاته القديمة في الخليج، فوصل ما انقطع مع السعودية، التي كان تعهّد 
تــرامــب، كما أوقــف صــادرات  الوثيقة بخصمه  ــي عهدها بسبب علاقته  بعزل ول
السلاح اليها بسبب حرب اليمن. مع اندلاع الحرب الأوكرانية، قرّرت إيران أن تأخذ 
)هزيمة  الأكبر  العالمي  بايدن في رهانها  إدارة  وتتحدّى  لأكثر خطورة  ا لخطوة  ا
ضعف موقفها 

ُ
ا وإضــعــاف الــصــن(. رأت طــهــران أن هزيمة موسكو ست يــ روســ

أمام واشنطن، فساندت، ابتداء من صيف عام 2022، روسيا سرّاً عبر تزويدها 
بطائرات مسيّرة رخيصة إنما فعّالة، قبل أن تزوّدها بصواريخ بالستية في مرحلةٍ 
ت إيران أنها بهذه الطريقة تضغط على الغرب لتغيير موقفه من سياسة 

ّ
لاحقة. ظن

العقوبات، وراحت تأمل فوق ذلك بتبلور تحالف روسي- صيني- إيراني- كوري 
شمالي، لاحــت ملامحه مع أول زيــارة معلنة لوفد عسكري من هــذه الأخيرة إلى 
طهران في ابريل/ نيسان 2024. لكن طارئا غير متوقع قلب الحسابات من جديد: 
»طوفان الأقصى«. عادت واشنطن إلى التركيز على المنطقة التي ما فتئت تحاول 
عبثاً الخروج منها، وألقت بثقلها وراء إسرائيل، ما سمح بتخفيف الضغط على كل 

من موسكو وبكين، وزيادته على طهران في المقابل.
ت تعتقد 

ّ
كانت إدارة بايدن مستاءة من موقف إيران في حرب أوكرانيا، لكنها ظل

ت عليه اتفاقية أغسطس/آب 2023 
ّ
أنها تبغي منه تعزيز مواقفها التفاوضية، كما دل

لتبادل السجناء والإفراج عن المليارات الستة المحتجزة في البنوك الكورية الشمالية. 
ذا الموقف الأميركي بعد حــرب غــزّة التي خربطت كل الأجندة الأميركية.  تغيّر هــ
وعليه، صارت الإدارة الديمقراطية أكثر تسامحا مع إسرائيل في استهداف إيران، 

خاصة بعد أن كشفت الحرب هشاشة هذه الأخيرة وضعفها.
بالنتيجة، صارت طهران اليوم الحلقة الأضعف في محور خصوم واشنطن التي 
 )حتى( إلى كسرها 

ً
 على ما يبدو بأن الضغط على هذه الحلقة وصولا

ً
باتت مقتنعة

يمكن أن يقود إلى إحــداث التغيير العالمي الذي تنشده، إضعاف الصين وروسيا 
وكوريا الشمالية ودفعها إلــى الاستسلام. وهــذا يفسّر ربــط بايدن المستمر بين 
نتائج الصراع في غزة وأوكرانيا وتايوان، فهل تستمر الإدارة الأميركية القادمة 

بهذا النهج، وهل تنجح في ذلك؟

الرمزية قاتلة السياسة 
في انتخابات أميركا

استمرار الحرب تحت وطأة 
»النفور من الخسارة«

كيف صارت إيران 
الحلقة الأضعف؟
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آراء

أيمن الشوفي

يصعبُ انــتــشــال ســوريــة مــمّــا هــي فــيــه، من 
أوصالٍ وأشلاء متعدّدة تسكنها احتلالاتٌ 
لــغــاتٍ مختلفة،  أربـــعُ   منها 

ُ
أجنبية تفيض

ــرة بــــالــــخــــراب والمـــهـــانـــة  ــامــ  عــ
َ
ــن ــ ــزائـ ــ ومـــــن خـ

ــاجــــزاً عــن  ـــــة تــجــعــل بـــشـــار الأســــــد عــ
ّ
والمـــــذل

دحضِ وجودها، أو إنكارها، وهو المتواري 
عن الأنظار منذ مدّة تسبق قصف الطيران 
الإســرائــيــلــيّ لأهـــداف عسكرية فــي مدينته، 
مدينةِ اللاذقية، وذلك فجر يوم الخميس 17 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول، وقبل هــذا بيومين 
قصفت إســرائــيــل أيــضــا هــدفــا لــهــا فــي أحــد 
ة 14 )مجموعة أبنية يتألف كل 

ّ
أبنية المـــز

منها من 14 طابقاً وسط العاصمة دمشق(، 
 هــذا وزعيم النظام الــســوري لا يشجب، 

ُّ
كــل

ولا يـــنـــدد، ولا يــســتــنــكــر، ولا يــتــحــدث عن 
الــردّ في الزمان والمكان المناسبين، فلسانهُ 
 
ً
ــريـــد اســــــتــــــرداده،  مــتــجــاهــا ، ولا يـ مـــســـبـــيٌّ
 الإسرائيلي بمواقفه الوطنية )!( 

َ
التنكيل

والقوميّة )!( مُحصياً ضحايا الاستهدافات 
الإسرائيلية، وهم باتوا كُثرا من قادة محور 
المــقــاومــة والممانعة، وكــان جديدهم أخيراً، 
يحيى الــســنــوار، رئــيــس المــكــتــب السياسي 
ــر لــعــمــلــيــة  ــ ــدبّـ ــ ـ

ُ
ــقـــل الم ــمــــاس، والـــعـ لـــحـــركـــة حــ

طوفان الأقصى قبل عام.
ــود بــشــار الأســـد  ثــمّــة إذاً مـــا اســتــأصــل وجــ
ـــراوغ ومترامي الأطــراف، 

ُ
من هــذا المشهد الم

 الــتــوسّــع 
َ

حــيــث تــمــارس إســرائــيــل فــيــه فــعــل
بــا لــجــامٍ يمنعها عــن الــتــمــادي بــه، بحجّة 
ــلــت، 

ّ
ضــمــانِ أمـــن حـــدودهـــا، حــتــى إنــهــا تــوغ

فــبــلــغــت بـــلـــدة كـــودنـــة فـــي ريــــف الــقــنــيــطــرة 
الـــغـــربـــي، ونــصــبــت ســيــاجــا شــائــكــا هــنــاك، 
بطول نصف كيلو متر، وعرض كيلو متر، 
ــابـــات مــيــركــافــا  ــلــت بــســتّ دبـ

ّ
بــعــد هـــذا تــوغ

ــة فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ داخـــــــــل الأراضــــــــــــي الـ
 هــنــاك، وأنــشــأت 

َ
الــجــولان، وحــفــرت خــنــادق

 مراقبة، وأسدُ دمشق لا يستنفر، باقٍ 
َ
نقاط

فــي غيبوبته، راجــيــا ألا يوقظه منها أحــدٌ، 
حــتــى وإن وصـــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي إلــى 

عمر الشيخ

ــــط أو  مـــن يــخــتــار الأنــظــمــة فـــي الـــشـــرق الأوسـ
دار العملية 

ُ
في المنطقة العربية؟... غالباً ما ت

ـــدة بـــن أنــظــمــة ذات عــمــقٍ 
ّ
ــق ــعـ عــبــر عـــاقـــات مُـ

قسم بينها مصالح مشتركة، 
َ
بــاريّ ت اســتــخــ

وهـــي عــلــى الأرجــــح أكــبــر مــن الــــدول العربية. 
أنظمة ليست مُتجانسة، إنــمــا مُتحالفة في 
مــســاحــات مُعينة بــغــرض التأثير فــي الــقــرار 
ــحــيّــد الــشــعــوب جانباً، 

ُ
الــســيــاســيّ إقــلــيــمــيّــا، ت

ــثــــر بـــطـــشـــا، تـــســـهّـــل وصـــولـــه  تــبــحــث عــــن الأكــ
ليكون رئيساً، ويستمرّ في دوره، طالما أثبت 
امتلاكه سلطة فولاذية على العباد وثــروات 
البلاد، لا يسيطر سياسياً فقط، بل عسكرياً 

على الأرض وفي السماء.
هناك اعتقادٌ بأن البلدان التي تحكمها أنظمة 
عسكريّة تنتهي فيها المعارضة السياسية إلى 
السجن وأحياناً القتل. وتبعاً لفهم نظريات 
الـــخـــوف الــتــربــويــة فـــي عــلــم الــنــفــس، يــنــحــاز 
الشعب للنظام القوي خوفاً على حياته من 
اس بمبرّرات أمنيّة 

ّ
ــه يــرى قتل الن

ّ
الفناء، لأن

تخترعها تلك الأنظمة، تسوّقها في إعلامها، 
إضافة إلى تصديرها التجهيل إلى شعوبها، 
على أن الاحتجاج خيانة، والتفكير ينال من 
هيبة الدولة. أنظمة تقبع فوق التراب العربي، 
 الــحــروب، داخلية 

ّ
لا تستشير شعوبها بشن

كانت أم خارجية. تــزجّ شعوبها فقط دفاعاً 
عــن سلطتها. الأدوار مكتوبة برعاية الــدول 
ــط الــيــوم بالسلاح  الــتــي تــمــوّل الــشــرق الأوســ
ــمــا كــــان زعــيــم نــظــام عـــربـــيّ أكــثــر 

ّ
والمــــــوت. كــل

دمــويّــة أصــبــحــت حــظــوتــه بــالاســتــمــرار أكــبــر، 
ــــدلاع  ــرّت ســــنــــوات مـــنـــذ انـ ــ ــة.  مــ ــلـــطـ ــسّـ ــــوق الـ فـ
ورات العربية خلال العقد الماضي، ومرّت 

ّ
الث

في أثناء مواجهتها ثورات مُضادّة، وبعدما 
هـــزمـــت مــعــظــم الأنــظــمــة شــعــوبــهــا، وأنــهــكــت 
اقتصادها لتمويل القتل والنزاعات، نضجت 
لدى إسرائيل الاختراقات والخطط والقرارات. 
راقب انهيار الشعوب العربية أمام آلة 

ُ
كانت ت

الطغيان العسكريّة للأنظمة الحاكمة.
رهِب 

َ
بع أغلب الزعماء في تلك الأنظمة مبدأ: أ

ّ
ات

شعبكَ، حصّن أجهزتكَ الأمنيّة، انشر الرعب، 
 

ّ
ن الخدمات البسيطة للحياة، احتفظ بحق

ّ
قن

الــردّ على عــدوكَ التاريخيّ؛ ثمّة من سيأخذ 
ك بأن تبقى زعيماً تسكن 

ّ
ك في ما بعد، حق

ّ
حق

عارات 
ّ

قصور صمتكَ وتحكي عنكَ بلاغة الش
ضــدّ الحريّة والــكــرامــة. هكذا يصبح الشعب 
أمامكَ مُطيعاً، وقرار الشارع ميّالًا إليكَ. أنت 
 
ّ
الحاكم مهما كــان طغيانك عنيفاً، تذكّر بأن
ى لو 

ّ
هناك مــن ســيــبــرّرون جــرائــم الــقــائــد، حت

طاولت أفراداً من عائلاتهم! تستقوي الأنظمة 
التي أمامنا اليوم، في المنطقة العربية، على 
الشعب بالشعب نفسه. قامت عقوداً بتغذية 
الجوانب اللابشرية فــي الإنــســان التي أشــار 
إلــيــهــا ألــبــيــر كــامــو. ومـــن الــســهــولــة بــمــكــان أن 

مشارف العاصمة دمشق، يريد رأس إيران 
ار الأسد راضٍ بمنامته تلك، 

ّ
هناك، فإن بش

ومستقرٌّ بــهــا، فـــذاك عــنــوان إقــامــتــه الــدائــم، 
 وزنــه السياسي 

ّ
 اعتقد بــأن

ْ
وهو يُخطئ إن

 بقائه متفرّجاً على مشاجرة 
َ

سيزداد حــال
المصالح الإقليمية والدولية على الأراضي 
السورية وفوقها، بل بــات وزنــه السياسي 
 يعبث بها الجميع، 

ً
صفراً بعدما صار أداة

يُــصــبــح الــقــتــل فــــداءً لــلــنــظــام أو لــلــقــائــد الــذي 
ــظــات عــلــى مفهوم 

ّ
هــو الــوطــن )...( مــع الــتــحــف

ــدّ الــعــدو الــذي  ــهــادة دفــاعــا عــن الــبــلــد ضـ
ّ

الــش
اس، لكن 

ّ
 حرباً لابتلاع الأرض وقتل الن

ّ
يشن

، لا 
ً
فت في بلد مثل سورية، مثلا

ّ
الشهادة توق

يقاتل نظامها ســوى المــعــارضــة. كــرّس نظام 
حدّد، والذي لا 

ُ
غلق والم

ُ
ار الأسد، الفداء الم

ّ
بش

يدعم أيَّ فرصٍ لنهوض الشعب السوريّ من 
الاستعباد. كــان الــفــداء عند هــذا النظام مثل 
محرقة بقية الأنظمة العسكريّة الشبيهة له 
ز انتشار 

ّ
في المنطقة العربية، والتي كانت تعز

الفناء والفقر والخوف وتزيّف الشهادة، ذلك 
المفهوم النبيل بالتضحية دفاعاً عن الأرض 

والكرامة، والمستضعفين.
حين انتفضت الشوارع في سورية في الرُبع 
ــر النظام العسكريّ 

ّ
الأوّل مــن عــام 2011، حــق

ــرّأ عـــلـــى الــتــفــكــر  ــجــ ــن تــ  مــ
ّ

ــم هـــنـــاك كـــــل ــاكـ ــحـ الـ
ــه أصــواتــهــم  ــفــهــم خـــونـــة، واجــ

ّ
بــالــحــريّــة، صــن

بالسّلاح، فكان الــردّ الثوريّ بالسّلاح أيضاً. 
ربّما كان في الحسبان أن النظام وحدَه، وأن 
ضطهد. 

ُ
العالم سوف يتضامن مع الشعب الم

ولخبرة النظام القادمة من بقية زملائه في 
شيطنة المــعــارضــة، أخــرج لهم المتطرفين من 

ــتــــخــــدامــــاتٍ مـــحـــددة،  ويــســتــخــدمــونــهــا اســ
ويــضــعــون لــهــا تــاريــخ صــاحــيّــةٍ وانــتــهــاء. 
ار الأســد يوحي أنــه لا يريد مزيداً من 

ّ
فبش

النفوذ الإيــرانــي في ســوريــة، لكنه لا يقوى 
عــلــى المــجــاهــرة بــذلــك، ثـــمّ تنسحب الــقــوات 
الــروســيّــة مــن نــقــاط مــراقــبــة كــانــت تشغلها 
رب خطوط التماس مع الجولان السوري 

ُ
ق

المحتل خلال الربع الأول من شهر أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول، ولا يــقــوى »أســـد الــعــروبــة!« 
على معاتبة »حليفه« الروسي، وسؤاله عن 
سبب انسحابه التكتيكي ذاك؟ وهل يعني 
هذا انكفاءَ »الحليف« عن دعم »حليفه« إن 
قررت إسرائيل صفع رأس النظام السوري 

على نحوٍ أشدّ إيلاماً من ذي قبل!
ــي 

ّ
بـــات مـــن الــســهــل إذاً مــعــايــنــة الــتــلــف الــكــل

ــة والمــمــانــعــة  ــاومـ ــقـ ــادَ خـــطـــاب »المـ ــذي ارتـــــ ــ الـ
والـــعـــروبـــة« بــاعــتــبــاره وصــفــة نــظــام الأســد 
لأجــل قتل السياسة وتسميم فضائها في 
دسية القضية الفلسطينيّة 

ُ
سورية، بحجّة ق

وأولــويّــتــهــا، فــرأيــنــا كــيــف اســتــســهــل بشار 
الأســـد رمـــيَ هـــذه الأكـــاذيـــب الأيــديــولــوجــيّــة 
ز، ثمّ 

ّ
المتعالية بمضمونٍ شعاراتي لا يهت

الــتــبــرّؤ منها! ألــم يتحدث يحيى السنوار 
ذات مــــرّة عـــن الـــســـاحـــات الــعــربــيــة الــرديــفــة 
ة وحــمــاس، وســمّــى سورية 

ّ
والمــســانــدة لــغــز

 
َّ
ــة الأســــــد« وقـــــال إن ــوريــ حــيــنــهــا بـــاســـم »ســ
ــد الـــشـــام عــلــى حــــدّ وصـــفـــه، لكن  ــنـ فــيــهــا جُـ
»أســـد ســوريــة« صــاحــبَ الــبــاع الــطــويــل في 
ــة مــقــابــل اســتــمــراره بــالــحــكــم، لم 

ّ
شـــراء المــذل

ينعِ السنوار الــذي نسبَ سورية إليه وإلى 
ــادة مــحــور  عــائــلــتــه، مــثــلــمــا لـــم يــنــعِ بــاقــي قــ
 
ُ
المــقــاومــة الــذيــن اقــتــادتــهــم إلــيــهــا تــبــاعــا آلــة

التصفية الإسرائيلية.
 فــرقــا شــاســعــا يمكن الاهـــتـــداء إليه 

ّ
غــيــر أن

 قارنا بين استشهاد السنوار في ساحة 
ْ
إن

ــة، وهــــــو الـــــــذي طــــاولــــتــــه اتــــهــــامــــاتٌ  ــركــ ــعــ المــ
جمّة بجرّ غــزة إلــى الــدمــار، ثــم بجرّ محور 
 إلـــى المــحــرقــة الإســرائــيــلــيــة، 

ً
المــقــاومــة كــامــا

 الــرجــل مـــاتَ قابضاً على الــســاح، في 
ّ
لــكــن

 
ً
 بشار الأسد الذي جرّ سورية كاملة

ّ
حين أن

ســجــونــه وفــتــح الـــحـــدود لــيُــدخِــل الــجــهــاديــن 
ــه البديل الأفضل 

ّ
والــســاح، وأثــبــت للغرب أن

أمــام ســرديــات الجهاد الــقــاعــديّ. كــان يواجه 
حين معارضين بخلفيات أيديولوجية 

ّ
مُسل

مُـــتـــضـــاربـــة، مــتــحــالــفــة، ولــيــســت مُــتــجــانــســة، 
ها 

ّ
تشبه الأنظمة الكبيرة، مــع فــارق هائل أن

ة، 
ّ

راهقة السياسية، هش
ُ
لا تزال في مرحلة الم

حــالمــة، لا تمتلك ســـاح طـــيـــران، لــيــس لديها 
ــعــون الــــسّــــاح ويــبــيــعــونــه لــهــا، 

ّ
حــلــفــاء يــصــن

حــلــفــاء يــحــلــمــون بــقــاعــدة جــويّــة عــلــى البحر 
 لغة 

ّ
ــة كـــانـــت تــتــخــيّــل أن ــارضـ ــعـ المـــتـــوســـط. مـ

السّلاح كافية للمواجهة والانتصار، من دون 
النظر إلى توازن القوى والتحالفات والعمق 
الاســتــخــبــاريّ فــي فهم البراغماتيّة الأســديّــة 

للمنطقة.
لــقــد عـــانـــت الــعــســكــرتــاريــة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
فصائل المعارضة السورية من ضعف الوحدة 
ــحــة تابعة 

ّ
 مــجــمــوعــة مــســل

ّ
ــل ــقــة، كــانــت كـ والــثـــ

النظام  لِ  ـ ـ
َ
ل ـ ـ عِ ثــور  للمعارضة تظهر عليها بــ

في انقسام المجتمع، والتي بــدورهــا همّشت 
سلطة الفرد )راجــع مقالة الكاتب »في علاقة 
الإنــــســــان الــــســــوري بــالــســلــطــة« فــــي الــعــربــي 
الجديد، 9 /2024/9(، لتنمو سلطة الإنسان 
الــســوريّ كــردة فعل ضمن مظلومية طويلة، 
وضعت الثورة السورية في مأزق الاستحواذ 
عــلــى المــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــواضـــعـــة. كما 
فصلتها عن واقعها السياسيّ ونقلت معظم 
ــاولات لــلــتــغــيــيــر إلــــى رؤى  ــحــ مـــا فــيــهــا مـــن مــ
رومانسية بعيدة عــن واقـــع قـــوات المعارضة 
ــانـــت هــذه  ــتـــي لا تــمــتــلــك اقـــتـــصـــاد دولــــــة. كـ الـ
القوات تسعى لإسقاط نظام متفق عليه من 
اع الأنظمة في الشرق الأوسط منذ عقود، 

ّ
صن

هـــــؤلاء الـــذيـــن يــتــقــاســمــون مــصــالــحــهــم على 
أرض ســوريــة مثلما يتقاسمون مصالحهم 
في بلدان عربية أخرى برّاً وبحراً، نفطاً وغازاً 

إلــى التقسيم والــدمــار والتهجير والإبـــادة 
 فـــنـــون الاخــتــبــاء 

َ
المــمــنــهــجــة والـــفـــقـــر،  أتـــقـــن

والفرار بحصافة واقتدار، ينتظر أن يقبض 
ثمن اختبائه الذليل ذاك، ولعل زيارة وزير 
الخارجية الأردنــي، أيمن الصفدي، دمشق، 
الأحـــد المــاضــي، هــي مــا كـــان ينتظره بشار 

الأسد لتخفيف محنة الملجأ عليه.
 الــحــديــث عـــن الـــفـــروق بـــن المــواقــف 

ّ
كــمــا أن

الــســيــاســيــة المــتــعــلــقــة بــإســرائــيــل لــأنــظــمــة 
ــمــا 

ّ
المــحــيــطــة بــالــنــظــام الـــســـوري الـــذلـــيـــل، إن

 إلــى تصريحات الرئيس 
ً
يُحيلنا مــبــاشــرة

ــيّـــب أردوغــــــــان، منتصف  ــركـــي، رجــــب طـ ــتـ الـ
ر 

ّ
أكــتــوبــر/ تشرين الأول الــجــاري، حــن حــذ

مــن تــبــعــات أيّ تـــحـــرّكٍ عــســكــريّ إســرائــيــلــي 
باتجاه العاصمة السورية دمشق، وتحدّث 
عــن تــوجّــب تفعيل آلــيــات تــعــاونٍ صريحة، 
ومثمرة بين روسيا وسورية وإيــران لأجل 
ــلــة بــالــزحــف 

ّ
تــطــويــق هـــذه المـــخـــاوف المــتــمــث

ــلــــي الـــتـــوسّـــعـــي المـــحـــتـــمـــل داخــــل  الإســــرائــــيــ
المنطقة، في وقتٍ يختار فيه رئيس النظام 
الـــســـوري،  بــشــار الأســــد، الاخــتــبــاءَ سلاحاً 
ــــه المـــريـــضـــة 

َ
ــه مــــخــــاوف ــــن خــــالــ ــزم مـ ــهــ ــــد يــ قـ

قة باقتلاعه من حكم سورية إثرّ غارةٍ 
ّ
المتعل

إسرائيلية طائشة عليه! لكن، وفعليّاً ليس 
 
ُ
من مصلحة إسرائيل فعل ذلك، أي تصفية
حليفٍ غبيّ لها يصعبُ استبداله بمرادفٍ 
 ما يوكل 

ّ
آخر شبيهٍ به، أميٍن على تنفيذ كل

إلــيــه مـــن دون اعـــتـــراضٍ أو مــنــاقــشــة، ومــن 
المـــرجّـــح أن رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري يـــدرك 
 تفاهته الــســيــاســيــة هــي ثــمــن بــقــائــه في 

ّ
أن

حكم سورية، وهذا ما يجعله حريصاً على 
التحصّن بها.

 جـــاء  فــي الإصــحــاح 11 مــن سفر إشعياء: 
، لــيــســتــردَّ 

ً
»فــيــعــود الـــــربُّ لــيــمــدَّ يـــده ثــانــيــة

 الباقية من شعبه، من أشور ومصر 
َ
البقيّة

وفــتــروس وكــوش وعيلام وشنعار وحماة 
 لــأمــم، 

ً
ومـــن جــزائــر الــبــحــر، ويــنــصــبُ رايــــة

ويجمع منفيي إسرائيل، ومشتتي يهوذا 
من أطراف الأرض الأربعة، وينقضون على 
أكــتــاف الفلسطينيين غــربــا، ويــغــزون أبناء 

، كــــان عــلــى المــعــارضــة 
ّ

ــة. بــمــعــنــى أدق ــالـ ــمـ وعـ
المسلحة الحالمة أن تمتلك دعماً إقليمياً فيما 
لـــو نــجــحــت بــتــصــنــيــع رئـــيـــسٍ يــقــدم خــدمــات 
تتجاوز خدمات بشار الأسد ومن يحركه في 
الدول الكبيرة. وبناءً على ذلك، فالعسكرتارية 
ــثـــورة الــســوريــة  ــبّــقــت فـــي الـ

ُ
المــــضــــادّة الــتــي ط

ــخــصــهــا 
ّ
انـــتـــهـــت لــلــعــب أدوار مـــتـــواضـــعـــة يــل

ــداعــمــون لتلك الــفــصــائــل، كما نشهد اليوم  ال
في إدلب وبعض مناطق شمال سورية، حتى 
التمثيل السياسيّ للمعارضة بــات يقتصر 
عــلــى مـــا سُـــمّـــي »الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة« الــتــي 

أعدمت مفهوم الثورة مجازياً.
ــتــــان،  لـــقـــد ســـاهـــمـــت المــــعــــارضــــتــــان الــــســــوريــ
ــيــــة، عـــلـــى حــــــدٍّ ســــــواء،  ــيــــاســ ــلـــحـــة والــــســ المـــسـ
ــقــــدرة عــلــى الاتـــحـــاد  بـــالـــتـــزامـــن مـــع فـــقـــدان الــ
ورصّ الــصــفــوف، بــوضــع الإنـــســـان الــســوريّ 
في اختبار سلطويّ ناشئ اسمه »اللجوء«. 
نقلته من واقع مواجهة سلطة المجتمع بثورة 
ــاة تــهــجــيــر تـــبـــدأ بــالــنــزوح  ــأسـ ــى مـ عــفــويــة إلــ
ــداخــلــي، وتنتهي فــي المنفى المــجــهــول. ولم  ال
يــكــن الإنــســان الــســوري يسعى إلـــى السلطة، 
ا نشعر 

ّ
كان يريد كرامته وحريته، هذا ما كن

بــــه فــــي الــــثــــورة الـــســـوريـــة قـــبـــل أن تــبــتــلــعــهــا 
ــتــي كــانــت تستورد  العسكرتارية الجاهلة ال

أساليب الهيمنة الأسديّة ذاتها.
ــي بـــلـــده ويــشــعــر  ــان فــ ــ ــــسـ ــم يـــتـــحـــرّر الإنـ ــا لــ مــ
ــرّاً، مُـــصـــان الــحــقــوق،  ــ بــقــيــمــة نــفــســه كــريــمــا حـ
ــن تكون  ــى رئــيــس الجمهورية، ل

ّ
يقاضي حــت

رتهنة للأنظمة 
ُ
هناك حياة في تلك البلاد الم

الــكــبــيــرة، ســتــكــون هــنــاك اخـــتـــراقـــات، عــمــالــة، 
حــيــاة مـــأجـــورة، حــيــاة مــســتــعــارة، ولـــن يكون 
ما جسد في قطيع 

ّ
 لهذا البلد، إن

ٌ
هناك إنسان

كــبــيــر يــتــكــلــم حــــن تـــريـــد الــســلــطــة ويـــخـــرس 
 مــا يــكــون التفكير 

ً
ــادة حــن تــريــد الأنــظــمــة. عــ

الــســيــاســيّ والـــنـــقـــديّ بـــا مــشــاعــر وعــواطــف 

المـــشـــرق مــعــا، ويــســتــولــون عــلــى بـــاد أدوم 
ومـــــوآب، ويــخــضــع لــهــم بــنــو عــمــون« ولعل 
الإيحاءات التي يُمسك بها هذا النص جيداً، 
 اليمين الإسرائيلي الحاكم في 

َ
تفيدُ عقليّة

إعــادة بعث تلك المدلولات الميثولوجيّة في 
أزمنة لاحقة لزمن كتابتها، إذ إن نتنياهو، 
وفــي خطاب تلفزيونيّ لــه أواخـــر أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، تــحــدّث 
 إشــعــيــاء، 

َ
ة ــوء ــبــ  بـــأنـــه ســيــحــقــق نــ

ً
ــة ــراحــ صــ

بــحــيــث لــن يــســمــع الإســرائــيــلــيــون بــعــد ذاك 
التاريخ عن الخراب في أرضهم، وسيكون 
)رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي( ســبــبــا في 
تكريم شعبه، وبــأن شعبه هم أبناء النور، 
وغــيــرهــم أبــنــاء الـــظـــام، وســيــنــتــصــر الــنــور 
على الظلام، وفي مسلك كلامه حينها عرّجَ 
نتنياهو على ما تناوله الإصحاح التاسع 
من من السفر ذاته »لكن لن يخيّم ظلام على 
 اللهُ في 

َّ
التي تعاني من الضيق، فكما أذل

 زبولون، ونفتالي، فإنه 
َ

الزمن الغابر أرض
في الزمن الأخير يُكرّم طريق البحر وعبر 
 الأمــــــم، الــشــعــب الـــســـالـــك في 

َ
الأردن جــلــيــل

الظلمة أبــصــرَ نــوراً عظيماً، والمقيمون في 
أرض ظلال الموت، أضاء عليهم نور«. 

ــة والعنيدة،  رّاق ــ ب ــ ولعل تلك الميثولوجيّة ال
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــقـــل الإسـ ــعـ ــتــــي تــســتــمــيــل الـ هــــي الــ
المتطرّف نحو استعجالِ مزيدٍ من فضائع 
دركه 

ُ
التوسّع والإبــادة، على الأقــل هذا ما ن

ـــتـــرّجـــم إلــــى الــعــربــيــة ســـلـــوك الــكــيــان 
ُ
حـــن ن

السياسي والعسكري منذ عــامٍ على الأقــل، 
ومــن المحزن أيضاً ألا يأتي إشعياء النبيّ 
ار الأسد في أيّ من إصحاحات 

ّ
على ذكر بش

سفره الطويل البالغ، عددها 66 سفراً، إذ لا 
وجود لشخصيةٍ تحمل اسم أسد العروبة، 
ــعــام المناضل بشراسة،  أو الرفيق الأمـــن ال
ــيــــل مــــن الـــنـــهـــر إلـــى  ــدحــــرِ إســــرائــ ــــذور لــ ــنـ ــ المـ
 

َ
البحر، لكن التاريخ بإمكانه أن يكون أنبل
ة، حــن يــتــحــدث عــن فـــأر دمشق  مــن الــنــبــوء
المــخــتــبــئ، وكـــيـــف اســـتـــطـــاع تــدمــيــر الــبــاد 

وبيعها، من دون أن يمسك به أحد.   
)كاتب سوري(

ومــواقــف ذاتــيــة. مسطرته الحياد والتحليل 
ــداث  ــ ــ ــة نـــحـــو تــفــكــيــك الأحـ ــبــ ة الــــذاهــ والــــــقــــــراء
بــمــعــزلٍ عـــن الاصــطــفــاف والــتــجــيــيــش. وعــنــد 
الاختبارات، تسقط الشعارات ويبقى صدى 
الكلمات مسلوبة الإرادة وبلا قيمة، شعارات 
ــيـــرة مــــن دون أثـــر  ــبـ تــشــبــه مــــن تــــفــــوّه بـــهـــا، كـ
مطابق لها. هذا بالضبط ما يأتي في وصف 
فقدان بوصلة النظرة السياسية الواعية إلى 
الواقع السوريّ المتغير، وفهم موازين القوى 
والــتــحــالــفــات. الــيــوم وســابــقــا الــســلــطــة تنظر 
اس وقوداً لحروبها الداخلية، لا تهتم 

ّ
إلى الن

بتطوير أوضــاعــهــم، تشجّعهم على الهجرة 
مــنــذ عــقــود لتبقى جــمــاعــة الأســـد فــي الحكم 
وفــي مؤسّسات الدولة من دون وعــي أو فكر 

أو كرامة.
ــــى تــشــكــيــل ردّة فـــعـــل الاحـــتـــجـــاج  بــالــنــظــر إلـ
الــعــســكــريّ، بــعــد فــشــل المــواجــهــة المــدنــيــة في 
الــثــورة الــســوريــة، ســـوف نــاحــظ كــيــف جــرى 
الــقــضــاء عــلــى نــخــب ســيــاســيــة تـــم انــتــزاعــهــا 
من المكان الاعتيادي لها، لأي شخص يمكن 
للنظام أن يــقــوم بتدجينه، وبجعله صــورة 
مــبــالــغ فيها عــمــا يشكل ســـرّ اســتــقــوائــه على 
الأشــــخــــاص: الــقــتــل لا الــــحــــوار. لــكــن الإدراك 
ــيّ لإشــكــالــيــة الــــثــــورة الــعــســكــريــة هو  ــعـ ــواقـ الـ
الانقسام الذي يعبّر عن لاوطنية النظام نفسه، 
، كــانــت تستلهم مما 

ً
فــمــخــيّــلــة الـــثـــورة، مــثــا

تعلمته من حقب صرعات النظام السياسية، 
والتي كانت عسكرية أكثر في جوهرها، كانت 
كثيراً ما تركّز على إعادة استخدام الأساليب 
ذاتها في التعامل مع الآخر - المختلف. لذلك 
ولد الانقسام الاجتماعي في الثورة، وعادت 
سلطة المجتمع بــصــورة المــعــارضــة المسلحة، 
تها المصالح الفرديّة، ثمَّ العقائد المختلفة 

ّ
غذ

في بلد جمعه التنوع الديموغرافيّ والعرقيّ 
والدينيّ، لكنه لم يتجسد في تمثيل سياسيّ 

حقيقيّ عادل. 
كانت هناك تبعية أحــاديــة، تستمد منطقها 
ــام الانـــقـــابـــات  ــ ــاب الـــعـــســـكـــرتـــاريـــة أيــ ــ ــ مــــن رُهـ
جربة في الأنظمة الشبيهة 

ُ
وتقليد الحلول الم

لــلــســيــطــرة عــلــى الــشــعــب، مــثــل أنــظــمــة الحكم 
الــعــســكــريــة فـــي مــصــر والـــعـــراق ولــيــبــيــا، لكن 
كــل تلك البلدان ربما لا تشبه تماماً التعدّد 
الاجــتــمــاعــيّ الــكــبــيــر فــي ســوريــة والــــذي كــان 
سبب دمارها اليوم بسبب استخدام النظام 
ــه لـــضـــرب الـــجـــمـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة والــعــرقــيــة  لــ
بعضها بــبــعــض، والــتــي تتقوقع الآن ضمن 
مناطق النظام بعد تعرض معظمها للمجازر 

والتنكيل. 
ــئــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــفــ لـــنـــنـــظـــر إلــــــى تـــمـــثـــيـــل الــ
ــة،  الـــســـوريـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المـــعـــارضـ
إنــهــا تــنــغــلــق عــلــى أغــلــبــيــة ســنــيّــة، وســتــكــون 
 هناك هــي مــن أتباع 

ً
الجماعة الأكــثــر تمثيلا

العسكرتارية الجديدة كما نشهد اليوم. 
)كاتب سوري في قبرص(

حين نسيَ النبي إشعياء ذكر بشار الأسد!

عن أتباع العسكرتارية السورية الجديدة

جرّ بشار الأسد سورية 
كاملةً إلى التقسيم 

والدمار والتهجير 
والإبادة الممنهجة 
والفقر، أتقنَ فنون 

الاختباء والفرار 
بحصافة واقتدار

من المرجّح أن رئيس 
النظام السوري يدرك 
أنّ تفاهته السياسية 
هي ثمن بقائه في 
حكم سورية، وهذا 

ما يجعله حريصاً على 
التحصّن بها

عانت العسكرتارية 
التي اعتمدتها فصائل 

المعارضة السورية 
من ضعف الوحدة 

والثـقة

ينغلق تمثيل الفئات 
الاجتماعية السورية 

في مناطق سيطرة 
المعارضة على أغلبية 

سنيةّ، وستكون 
الجماعة الأكثر تمثيلاً 

هناك هي من أتباع 
العسكرتارية الجديدة
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